
صــــفقة جديــــدة بين “هــــواوي” و”إم تي
يكان سي” الروسية تثير قلق الأمر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تدخل شركة هواوي الصينية معركة جديدة في إطار حرب الدفاع عن الهوية التي تخوضها منذ قرار
جوجل منعها من استخدام نظام تشغيلها الخاص من أندرويد التزامًا منها بقرار الحظر الأمريكي
علـــى الشركـــات الصـــينية، تلـــك الحـــرب الـــتي أخـــذت أبعـــادًا كثـــيرة، تجـــاوزت في كثـــير منهـــا أبعادهـــا

الاقتصادية.

الشركـة وفي سـياق إستراتيجيـة تمديـد النفـوذ والبحـث عـن بـدائل في ظـل التضييـق الشديـد الممـارس
عليها أمريكيًا وأوروبيًا بزعم تهديدها للأمن القومي عبر توظيف إمكاناتها للتجسس لصالح جهات

سيادية صينية نجحت في إبرام صفقة جديدة تؤهلها لغزو السوق الروسية.

الصفقة التي وقعتها الشركة مؤخرًا، عشية منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، مع شركة “إم
تي سي” (واحدة من كبرى مشغلات الهاتف الخلوي الروسية) بشأن تطوير تقنية “ جي” في روسيا،
أثارت حالة من القلق لدى الأمريكان وفق ما ذهبت إليه بعض الصحف الأمريكية التي علقت على

الصفقة بأن “هواوي ستسمح لروسيا بتجاوز أمريكا”.

فتح أسواق جديدة

بهــذه الصــفقة تنجــح الشركــة الصــينية في اقتحــام الســوق الروســية، الأمــر الــذي يعــد إنجــازًا يحســب
لخطة التمدد التي اعتمدتها هواوي منذ عدة سنوات، وذلك رغم الضغوط التي تتعرض لها، التي في
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حقيقتها لم تكن وليدة اليوم، بل منذ أن فرضت الشركة نفسها كواحدة من أقوى الكيانات الدولية
المتخصصة في الاتصالات الخلوية.

وفي المقابل، أعلنت الشركة الروسية أنها تخطط للاستثمار في شبكات الاتصالات من الجيل الخامس
كثر من  مليار روبل (نحو  ملايين دولار) في خمس سنوات، فيما تنص الاتفاقية على اختبار بأ

. هذه التكنولوجيا في الأشهر المقبلة، ومن المقرر إطلاق الشبكة عام

بُعد سياسي آخر ذهب إليه بعض الخبراء في تفسير هذا الاتفاق بين الشركتين، قائلين إنه دليلٌ على
يــد مــن التعــاون في شــتى المجــالات، الثقــة المتبادلــة العاليــة بين بكين وموســكو، وبدايــة خيــط نحــو مز
خاصة في ظل رغبة الدولتين في إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية ردًا على سياسة الحمائية

الأمريكية والعنصرية التي تتبعها تجاه الكيانات الاقتصادية التي تنافس وجودها.

 

نجحت هواوي عبر تقنية شبكة الجيل الخامس في توسيع رقعة نفوذها

يكية فشل القيود الأمر

سعت الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة إلى إقناع حلفائها بأن الشركة الصينية تمثل تهديدًا أمنيًا
قويًـا، كمـا منعـت الشركـات الأمريكيـة مـن اسـتخدام معـدات الشركـة متهمـة إياهـا بالتجسـس وجمـع
البيانـات السريـة في بلـدان مختلفـة مـن العـالم، الأمـر الـذي كـان سـببًا رئيسـيًا في انهيـار مسـار التفـاوض

بشأن اتفاقية التجارة الجديدة بين البلدين.

واســتجابة لتلــك الضغــوط رفضــت كــبرى شركــات تكنولوجيــا المعلومــات داخــل الولايــات المتحــدة علــى
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رأســـها “جوجـــل” و”مـــايكروسوفت” و”إنتـــل” والعديـــد مـــن الشركـــات الأخـــرى، تـــوفير البرمجيـــات
والتكنولوجيا والمعدات لشركة “هواوي”، في محاولة لإخراجها من سوق الاتصالات الأوروبية.

التهديد الأول الذي يمثله التعاون الصيني الروسي في شبكات الجيل الخامس
يتلخص في ضرب القيادة والريادة الأمريكية في مقتل

الضغــوط الأمريكيــة تجــاوزت حــدودها الجغرافيــة، إذ هــددت واشنطــن بعــض القــوى الأوروبيــة في
مقــدمتها لنــدن وبــرلين بتقليــل تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية معهــا إذا ســمحت للصــينيين بتقــديم

أنظمة اتصالات من الجيل الخامس، وهو ما كان له أثر سيء على مستقبل هواوي أوروبيًا.

وبدلاً من أن تؤتي تلك القيود ثمارها إما بتراجع الشركة عن مخططات التوسع أو إجبار حكومة بكين
على الانصياع للضغوط الأمريكية، إذ بالرد جاء على عكس ما كان يتوقعه الأمريكان، حيث اتخذت
الســـلطات الصـــينية إجـــراءات مماثلـــة بشـــأن شركـــة “آبـــل” الأمريكيـــة هـــذا بخلاف تبـــني هـــواوي
إستراتيجية توسعية جديدة تهدف إلى فتح منافذ لها في مناطق ربما كانت عصية عليها في وقت من

الأوقات.. الأمر الذي أثار حالة من الرعب لدى الغرب.

لماذا تقلق واشنطن؟

حالة من القلق خيمت على الأوساط المعنية بالتكنولوجيا داخل الولايات المتحدة على وجه التحديد
وفي الغــرب بصــفة عامــة مــع إعلان تلــك الصــفقة لمــا يترتــب عليهــا مــن إعــادة رســم لخريطــة الكيانــات
ــز القــوى في هــذا المجــال الــذي ظــل لعقــود حكــرًا علــى واشنطــن التكنولوجيــة في العــالم وتغيــير مراك

وحلفائها.

التهديــد الأول الــذي يمثلــه التعــاون الصــيني الــروسي في شبكــات الجيــل الخــامس يتلخــص في ضرب
ــادة الأمريكيــة في مقتــل، فإنشــاء تقنيــات المســتقبل للهواتــف المحمولــة خــا الحــدود ي القيــادة والر

الأمريكية وبتقنية تفوق في كثير منها الموجودة داخل الولايات بلا شك سيهدد المكانة الأمريكية.

“سيكون الإنترنت تحت قيادة الصين، والإنترنت غير الصيني تحت قيادة
أمريكا”.. المدير التنفيذي السابق لشركة “جوجل” إريك شميدت

ولطالما اعترفت الإدارة الأمريكية عدة مرات أن الشركة الصينية تشكل تهديدًا لقيادتها الدولية في هذا
المجال، خاصة أن هواوي تحتل المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمصنعي الهواتف الذكية بعد شركتي
“سامسونغ” و”آبل”، هذا إضافة إلى احتمالية تقدمها في الترتيب خلال السنوات القادمة بفضل ما

تتبناه من إستراتيجيات تسرع من نموها.

العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ذهبت إلى أن الصفقة المبرمة مؤخرًا بين روسيا والصين ستعزز



من هذه المخاوف، كما ستسمح للبلدين بالمضي قدمًا في تقنيات الإنترنت، فيما حذرت من أن “حظر
الشركـة سـيؤدي إلى إبطـاء إدخـال شبكـات الجيـل الخـامس في البلاد، وبالتـالي تـواجه أمريكـا مشكلـة
التخلف التكنولوجي عن الصين، والآن، حتى روسيا، التي لا تنتمي عادة إلى القادة في مجال التقنيات

المتقدمة، يمكنها المضي قدمًا”.

مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي السـابق لرئيـس الولايـات المتحـدة جيمس جـون، كـان قـد أعلـن في
فبرايـر المـاضي، تخلف بلاده عـن الصين في شبكـات الجيـل الخـامس، وأن القيـادة في هـذا الاتجـاه أمـر

حاسم، مؤكدًا أن الإنترنت فائق السرعة من الجيل الخامس سيحدث ثورة في الاقتصاد الرقمي.

ية بين واشنطن وبكين القيود الأمريكية على هواوي أجهضت المفاوضات التجار

يكيًــا، يتمثــل في أن التعــاون بين “هــواوي” تخــوف آخــر فــرض نفســه جــراء الصــفقة المثــيرة للقلــق أمر
ــة إلى عــدة ــة العالمي الصــينية  و”إم تي سي” الروســية، ســيؤدي إلى ظهــور تقســيم بالشبكــة العنكبوتي
شبكــات وطنيــة، ووفــق مــا أشــارت إليــه “سي إن إن” فــإن هنــاك عــددًا مــن الــدول تتمــرد علــى مبــدأ
الإنترنت المفتوح بقيادة الصين، لافتة أن “الحكومات تحرس بحزم حدود شبكات الإنترنت الخاصة
بها، مما يجبر المنافسين الأجانب على تخزين البيانات محليًا وإتاحة الوصول إليها من وكالات الأمن

الداخلي”.

يــك شميــدت، في تصريحــات لــه العــام المــاضي عــن ظــاهرة المــدير التنفيــذي الســابق لشركــة جوجل إر
انقســـام الإنترنـــت ومســـتقبلها خلال المرحلـــة المقبلـــة قـــال: “ســـيكون الإنترنـــت تحـــت قيـــادة الصين،
والإنترنــت غــير الصــيني تحــت قيــادة أمريكــا”، وهــي ذات المخــاوف الــتي تعــززت مــع اقتحــام هــواوي
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للسوق الروسية.

شميــدت كشــف قلقه الشديــد إزاء روســيا والصين فيمــا يتعلــق بالســباق علــى الذكــاء الاصــطناعي،
ية والعسكرية، قائلاً إن زمام المبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشار إلى خطر طموحاتهم التجار
يمكن أن يساعدهم في نهاية المطاف على غزو العالم، وأن القادة في الصين وروسيا أدركوا قيمة الذكاء

ية وتطلعاتهم العسكرية. الاصطناعي لخدمة طموحاتهم التجار

وفي المجمل نجحت هواوي في كسب العديد من المعارك في حربها مع الولايات المتحدة، ولعل المعركة
الأشرس كانت البحث عن نظام تشغيل خاص بها بعد قرار جوجل، وهو ما بدأت الشركة بالفعل في
المضي قدمًا فيه، حيث ذكر موقع الشركة أن نظام التشغيل الجديد الذي يسمى هونغ مينغ سيكون
متوافرًا في أقرب وقت، ورجحت مصادر أن يكون النظام الجديد جاهزًا في خريف العام الحاليّ، الأمر

الذي ربما يضع الشركة على قمة سوق الهواتف الذكية خلال سنوات قليلة قادمة.
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